








شبركة والت:ديزتي رعممتم © 


جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذه 
المطبوعة أو حفظه في نظام استرجاع أو كمييوتر آو تراسله 
باي شكل أو بأي طريقة2 إلكترو كانت آم ميكائيكية, 
أم تسجيلية: دون إذن خطي مسبق من مالك الحقوق. 
الناشر أكاديميا إنترناشيونال. ص.ب. 113-6669 بيروتء لبنان» 
هاتف 805478 - 861178 - 800811 (09611). فاكس 805478 (9611), 
بترخيص من شركة الإنشاءات والتجارة (قسم الست و ال 
جدة؛ هاتف 660-7772 (9662) , المرخّصة من شركة والت ديزتي 















الطبعة الأولى: 1997 








ااكاديميا 











وَبزب 


0 00 








وشاع 


بَعْدَ مُضِيّ بِضّعَّة أسابيع في البَحْرٍ ؛هَبَّت عَاصفَة 
هَوَجَاءً هَرَّت السَّفيْئة بِعُنْف. 

«أنْوْلُوا الأشرعَة ! حَافظوا عَلَى الانّجاه! صرح 
البَحَارَة وَهُمَ يُحَاوِلُونَ السَيطَرَة عَلَى السفيئة التي 


عع 


تَتَقَادَفْهَا الأمواج. 


حَاوَلَ طُومّاس وَجُّون سُميث رَبْطَ مذقع أرَاحَنْةُ 


الذيخ مِنْ مَكَانِه. كن مَوْجَةٌ عَارِمَة تَكَسَّرَتْ عَلَى 
ظهر السَفينّة, وَسَحَبَت مَعَهَا طُومَاس إِلَى البَحْر. 
سَارَعٌ سميث إِلَى رَبْط حَبّلٍ حَوْلَ حَصْره وَقَفَرَ في 
الميّاه الهائجّة. : 

0 يا سميث» صرح بن. «سَوّفَ 
تغرق مَعَةُ! 


6ت 


503 


اتاج لد يمل بالحبر ير 2 اسان و يمف 2 
باليّد الأخرّى. 

سَمعَ الحَاكمٌ رَاتُكُليف صيَاحَ البَحَارَة فَحَرَجَ إلى سَطّح 
السفينّة 3 لاستطلا ع الأمر. 

تا يا رجَال» كر خ الحاكم.«أصبحت شطان 
فيرجينيا قرِيبة. تدكَرُوا الدب الذي ينتَطرْكُم َناك وَآَنْ يف في 


















في الجمة الأخرى مِنَّ اللحيط. عَلى مق من هراد 
يَجْرِي مَُعَرَجَا بَيْنَ الأهمْجَارٍ الحَضراءء تَتَائَرَتَ مَجَمُوعَة 
من الخدم الْسكتديرَةٍ تستظل فين قيء الأشجَّار البّاسقّة 
اتوي تابنت لقاب .كَانَ بَعضْ السَاء ء يَقْطِفْنَ الذَّرَةَ 
منَ الحُقُول عِنْدَمَا انْدَقَعّ تَحُوَمُنَ وَلَدَانِ يُعْلنَانِ تَيَأْقَدُومٍ 
امُحَارِبين: وعَلى رَأسهم رَّعيمٌ القبيلّة بَاوَاتَانء فَاحْتَشَدَ آهل 
القَرْيّة لاسْتقْبّالِ القادمين. ١‏ 
ان الرَّعيمٌ بَاوَاتَان» حَيّاهُ الطَّبِيبٌ العَرّاف كيكَانًا. 
«بَلَعَنَا نَبَا انتتصارِكم . أنْخّر إِلَى الفَرَّح البّادي عَلَى وجوه 
ا قَومك .» 
١ 0‏ «لكنّني لآآرَى يُوكَاهُونْكَاس» قَال بَاوَاتَان. «أيْنَ 
»9 ابْنّتيء أيّهَا الطلّبيب» 
١‏ «إنّ ابْتَكَكَ بُوكَامُونْتَاس طَليقَةٌ كَالرَيح» أَجَابَ 
كيكَانًا. «سَوْف أرسل ماكُوْما الا حضازها» 
كَانَتْ يُوكَاهُونْكَاسء عَلَى عَادَتهاء تَجُوبٌ العَابَةٌ 
| بَحْكَامَنِ المعَامَرَات برفقة صَدِيقَيّهًا الْقَضَلَيْن 
ن ميكُو 








كَانَتَ بُوَكَاهُونْتَاس تَعَرفٌ تلْكَ الأرضّ حَجَرًا حَجَرًا وَشَجَرَةٌ 
1 . فَرُوَحُهَا تَسْبَحٌ مَعٌ الرّيح أنّى ذَهَْبَتْ؛ وَتَفَفّرَ مَعَ 


الدع 2م هعرد بشن 


الحدوافات كدهما اكيت ؛وَتَتَتَفَسَ مَعٌ النَبَانَات حَيَكُمَا تَبَتَت. 

امم سقلت تاكوما فار نيا راكذت كفت عن مكو فيا 
فَوَجَدَتْهَا واققة قَوقَ صّخرتها المقضلة قَرَبَ الشلآل. 

ل ل ل ل 















قَقَنَت بُوكَاهُونْتَاس إِلَى النَّمَرِ وَسَبَّحَت بِانَّجَاه مَصبٌ 
الشلأل كُمَّ احْتَقَتَ تَحْتَ القارب. وَبِدَفْعَة وَاحدة قَلَبَتْهُ وَأوقَعَت 
2 3 

«يُوكَاهُونْكَاش» صَرَحَتُ نَاكُومَا ضَّاحكة. ملم 
تُصبحي كَبِيرَةَ عَلَى هذه الأَلْعَابِ الصَبيّانيّة ؟» ِ 

صعدّت الصّديقَتَانٍ الى القارب 0 مُسْتَفْرِقَتَان 
في الضّحك, كُمَّآحَدَنَا كُجَذَفَانِ بِانَّجَاه 
القريّة. 

«كَاجوْمًا» قال توكاة ونفاش ١‏ لد 
ا 3 








تاكظر كك !كك ١‏ 


عَرَت ا 

















وَصلت القَتَانَانِ الى القَرَيّة. وَكَانَ بَاوَائَان يَقُْ ص عَلَى قَوْمه 
أخْبَارَ المعرَكّة الّتي انْتَصَرّ فيها عَلَى أعدّاته ومسي مامه 
كُوكُوم, آحَدُ شد مُقَاتليه وأخلّصهم. عنْدَمَا وَقَعَت عَيْنَا الرّعيمٍ 
عَلَى ابتّته. أشرق وَجَههُ بِابْتسَامّة عَريضة وأسَرَعَ ليَحَْضُنَهَا 
بَيْنَ ذراعيه. 


شَمَقَت إِلَيكَ كَشيرًا!لَقَد رأيتْ حَلُما 
عرساو أن أن هنذا مكيروا يُوسك أن تحذت.. 0 

«لست مُخْطفَة» قَالَ وَالدّهَاء «فَسَوف يَحَدُّتْ شيء مُثِيرٌ 
بالفعل. لَقَد طب كُوكُوم يدك للرَّوَاح» 

مل تقول كُوكُوم. يا ابي؟. تَسَاءلت بُوكَامُونَُاس مُحْتجّة. 


ف ا ل 
«إنة وقور وجاد جدا!؟» 


«أبي » هَتَّقَت القَمَّاةٌ. «إث 





دع 


«انَّهُ أفضل مُحَارِبِي» يا يُوكَاهُونْتَاس »وأنَا على يُقين من أنّه 
مون رد كا هوالحاتك :إن رو حامر رحسككلة مدل أمك, 
لكن السَيْلَ الجَبَليَ الجَارف لآ بُدَلَهُ أن يَصبّ يَوْمّا في 
النّهر الكَبِير الهُادىء والمستفر» 

يَعدَ ذلك» أخرَيّ الزعيم عقدًا وَوَخ ضعَة حول عَنّق 
]ار الس ل هذ لطت ف ره 
َقَافهَاء وَسَوْف يُسْعَدُنِي أن تلبَسِيه في يدم 
رَقَافك » 








تَوَجَّهَت يُوكَاهُونْتَاس إِلَى الثّهَرِ وآحَدَّتْ تُفَكرٌ فيمًا قَالَهُ 
نوها ات كن الأمرَ مُخُتَلفٌ هذه 
المَرّة. فَهِي لآ تَرِيدٌ الرّوَاج من كُوكُوم. 

«يُرِيدُني أن أكُونَ ًُ هادكة الا ا الوادت 
بُوَكَاهُونْتَاس ميكو. «لكن الَّهِرَ غَدٍ عَيْرُ مُسَتَقَرَابَدَا إنَّهُ دَاكمُ 
ل ل 

كان سيكو يُصلفي إلزوا رجاه بخان فلت يسْكض 
رَحيقَ ذَْرّة في الجوار. 

«هَيّا بِنَا يَا ميكُو تَذْهَبْ إِلَى الجَّدَّة ويلُو؛ قَهِيَ التي سَوفَ 


مقع 


تُرَشْدُني إِلَى ما أفعلّهُ.» 










دَهيَك يُوكا مو تكابق يو كقة عند كلها لق رس كله (مطددية 
إنَيها في القَابّة تَنْتَصبٌ فيه الجَدَةُ ويلو ا 
صقصاف عجيبَة | مْتَقَرَت في هذدًا المَكَانِ مَنْذَ آكْثَرَ من محّتّي 


سثة. 
«أتَقهَا الَجَدَةٌ ويلؤء ريد التتْححدت الَيّكَء» قلت 
توكاة ادن الشتدر: القالقة. 
رعش جِذُع الشّجَرَة وَظَهَرَ بَينَ عرُوقه وَجَهُ عَجُوزِ 


و سايق نقائة» كَادَّت الشتتجرة. 


«أرَى أنَّك تَلْبَسِينَ عقْدَ أمّك .» 





«أجل يُرِيدُني أبي أن أَتَرَّوَحَّ كُوكُوم . لكنّني جِدْت أحدتك عَنْ 





حَلْمٍ يُعَاوِدٌني مَرَهٌ بَعْدَ مَرَّة ارجا اح رركتم لور 


أمَامي سَّهمٌ يَدورُ وَيدورٌ بسّرعة: ثُمَّ يَتَوَقَفَ فَجَأةَ!تْمَ أصحو 
ا لا 

«حَسَنًا! يبدو لي أنَّ السَهُمَ يُشِيرٌ إِلَى قَدَرِك»» أجَابّت الجَدَةُ ويلو. 

«وَمَاهُوَ قَدَرِيِ أيه ةربه 

«طَرَّحَتْ عَلَيَّ أمّك هدًا السُؤوَالَ نَفْسَهٌ ذَاتَ مَرَّة «فكلت لها 
أنصتي إِلَى قَلَبك وَسَوف يُحِيبّكء عَبْرَ الريح والماء » عَنْدَكذ هَبّ 
نَسيمٌ عَلينٌ حَرَّكَ أوْرَاقَ الصّفصاقة. 

«أسْتَطيعٌ كد الرّيح» تَمْمَمَت يُوكَاهُونْكَاس وَأَغْمَضَت 
عَيْتَيْهًا. «تَقُولَ إن شَيمًا ما يَقْتَربٌ.» 

مَسَلّقَت القَنَا لقَتَاةٌ آَغْصَانَ الششّجَرَة وَحَدَقَتْ في الأفُق قَرأتْ 
سحا بَيِضَاءً غَرِيبَة تَقَتَرب. 
لَقَدْ كانت أشْرعَةٌ السفيئّة سوزان كونْسُتانْت تلوح من بعيد. 
كَانَ الحاكمٌ رَانُكُيف في حُجَرَته يَتَفَحخَصْ خَرِيطَة 


أمَامَهُ عنْدَمًا دَخَلَ عَلَيْهِ جُون سميث فر فقن الكت 
برّسيء الرّابض عَلَى وسَنادَته 
المكو ييه له ءا 


























«سَيّديء أغتقدُ أن هذا المَكَانَ مُتَاسِبٌ ل سر فاق 
سّميث للْحاكم, «فَعْمْقْ الَمَاء يَسْمَحُ لَنَا بالاقترَاب من الشّاطىء.» 

«حَسَنًا» أجَابَ رَاتَكُليْف . «أعط الأوَامرَ بِإِنْرَالٍ الرَّوَارِق إِلَى 
الحاء... !إِنّني أَعتَمِدُ عَليّكَ في التصدّي للهنود.» 

«لا تَقَلّقَء يا سيّدي. أغرف جَيّدَا كَيْف أَتَدَبّرُ الأمرَ.» 

ألقى البَّحَارَةٌ المرسَاة في الماء وأحَدُوا يُفُرِغون 
حُمولة السفيئّة. وقرّر سميث اسَتكُشاف تلك المنطقة, 
ا 0 

اخْتَبَاتَ تركا فو سات وراء معدل لكات - 
وَآحَدَتْ تُراقبٌ بدهشة كَبِيرَة ذَلكَ الرَجُلَ القَرِيبَ 
الذي اقْتَرَبَ كثيرًا من مَحْبَّحْها. لم يَسْتَطعْ ميكو 
التََلّبَ على تَرْعَتهِ إلى حب الاسنتطلاع, فَخَرَيَ من 
مَحْبّئَهِ واقَتّرَبَ من سسميث. أحس الشّابُ بآن هناك 
شيعًا يَقْتَرِب منه فاسْتَلَ خْنْجَرَهُ واستدارَ على عَجَل. 

قدت أنكا الصّغير» مَتَفَ سميث عند 
ؤي الحيّوانَ نَ اليف و ا 


































ره قوع 


الذنك كعد دق اهكاك 4 سال تتميت الزاكون وهى يحظن 
الا م ْ 
١‏ حبست الشَْابةُ أنْقَاسَهًا حَوْفَا منَ اكتشاف أمرها. لكنَ 
فليت طَارَ من بَيْنِ الشنّجَيّراتَ ورَاحَ يُحلّقَّ حَوْلَ القريب لالْهّائه. 
ا ل ل ا 
لقد رس اكاك : ١‏ : 
التكن سكي ست 1ك ا الستشا انه 
اد عد إلى الكرية لفكي ناكو الها وأنة: 
وَصلّ سسْمِيت في الوَقْت اْنَاسب لِيَشْهّدَ قيّامَ 
0 الع ل 
وَإطْلاقٍ اسم جَايُمسْتَاون عَلَى الَكَانِ تَكْرِيما لمَلك 
ِنْكلْثْرًا ‏ جَايّمس الأوّل. لم يَكُنْ رَاتَكليف في الواقع 
ذينه كفو امن الملك أو مكد: ادن : بل كان حل همه 
م نهك مون ف اف و 
“أقَامَرَ ريجَالة بالخقر بحا عن الذهب ولف سمي 
مان كاك "القانة بحا عن الهو الخد ١‏ 
210 كان هناك نكا املكو د هذا 
الك ترك كلف اكهان اكدسنت لكك . 
عن سج ا عا ريات 





اق 5 بت 0 قط نا رافكظر تكركي. فك رح 
بُوَكَاهُونْكَاس من َ مَحْبَتهًا بعدما طنت إن ذفد و نقدامت بِحَدّر لَمْ 
بلحل ميث أن يكين 01 00 0ل الوجودفي 


2 


الجانب الآخرء فَقَفَرَ مخْتَرِقَا جِدَارَ الَاء الهادر وَبِنْدقيثةُ د 


2-2-0 نحود . وَجَدَ سُميث نَفْسَهُ آمَامَ فَكَاة رَائعَة الجَمَال فَتَمَلّكَتْهُ 






الدّفشة: وَرَاحَ يَحَدَق إليها مبهورًا بِجَمَالهًا. 
مَدَ سميث يَدَهُ نَحَوَ القتّاة. لكنّ يُوكَاهُونْتَاس تَرَاجَعَتَ 


0_0 وَهمّت بالهروب. 
ا و «انتطريء أرجوك. ..» صاحَ سميث. 


تَسَمَّرَت القَتَاةٌ في مَكَانِهًا عنْدَ سَمّاعها 


«لآ تَذَهَبِي ان أوذيك» قَالَ سميث: 0 


َ بُنْدُقَيِّتَهُ إلى جذع شجرة وَرَفَعٌَ القَبَّعَةَ عن 
ل سانيا ع اك كته هاا 




























عَنّْدَ ذَّلكَ اي “تكرت 
50007 قَوْلَ الجَدّة ويلُو بأن تُصغي بِقَلْبِهًا إِلَى الأصوّات 
الذى حيط نه تأاشارت: إلى اصدر ها وقالت: 

«بُوكَاهُونْتَاس... إسمي يُوكَاهُونْتَاس ”» 

«يْبْدُو أنّك تَفُهَمِيئّني. أنَا أذعى جُون سميث» قَالَ الشّاب 
وأمسك بِلُلّف بِيّد بُوكَاهُونْتَاس. 
بل الرَّعيمٌ م بَاوَاتَان نَبَآ وُصول الغُرّباء. 
«ما رأيّكء يا كيكَانًا؟» سَأل الرّعيم. 





فى هذه الآ 


00 0 


«إِنّهُمْ مَخْتَلفُونَ نَ عَنّاه أجَابَ كيكَانًا ٠‏ «إِنَّهُمَ يَحفرُونَ الأرّضَ 
كَالذَكَابٍ وأسَلحَتُهُمْ تُطْلقَ عيّارَات نَارِيّة.» 
فَكّرَ بَاوَانَان في الأمّرِ مَليَّاء ثُمَ قَرَرَ الَصَرّفَ بِحَدَّرٍ 
وَمُرَاقَبَةٌ الغْرَبَاء عَنْ كَكّبٍ. فَأرّسَلَ كُوكُوم وَصَديقَةُ 
تَامُونْكَاك للتَّجَسّسِ عَلَى المُسسْتَوطنِينَ الإتُكليز. 
كَانَ جون رَاتكُليف يَلْتَهِمٌ فَحْدَّ دَجَاجَة 
وَيَرْقُبٌ الرَّجَالَ الّدِينَ يَحْفرُونَ الأرْض بَحُنًا 


المع ا يرم د 


رض يرْسِي. كلب الحاكم. سمي 


وذَاء العطهة 





شَاهَدَ برسي مُحَارِبَيْنِ هنْديّيْنِ مُخْتَبِكَيْنِ وَرَاءَ لسار 
فَأحَدَ يَنْبَحْ بقوّة كيك لماترطت زد انقو َالْتَقَطُوا بِنَادقَهُمْ 
وأحَذُوا يُطْلقُونَ النَارَ قَأصيب نَامُونْتَاك في سمّاقه. 

آ جَرَحٌ غَرِيبٌ جدًا» قَالَ كَيكَانا للْمَحَاربٍ الشكات عد 


عودَته إلى القرية: 

تَظَرَ بَاوَانَان إِلَى الجَرّح الذي أصّابَ ل م 

«سوف أبعت برّسل إِلَى احوتنًا في القَبَائل الأخرّى» قَالَ 
بَاوَاتَان. «يَجِبٌ أن نُقَاتلَ مَؤُلآء الأعداء الجُدّد. ولآ أرِيدٌ أن يَقْتَرِبَ 
أحَدٌ من الرّجَالٍ البيض. إِنَّهُمْ خَطرون » 

في هذه الأثْنَاء, كَانَتَ يُوكَاهُونْتَاس وَجُون سميث يُحَرِرَانِ 

5 تقذن كبي واف اللائعة لكريم كد .وَكَانَ سميت يُحَدْتُ 3 

الهنْديّة الشَايّةٌ ط مدينّة ل 


د اك د تي ا د 
«أحب أن أرى قريتك» قالت الفتاة. 












«سَتَرَيْتَهًا» أجَابَ سميث ٠‏ «سّوف تبني هُنَا مَدِينَةَ فيهًا 
جَسُورٌ وأبنيّة عَاليّةٌ كَالشَجَارِ وَبِيوتْ لآق لَكُم , 


أَعْضَب كلام سم يث القَمَاةَ 


الهنديّة فرت عَلَيْه بِعَصبيّة ٌ 


نت 


1 


«إنْتَطري قال سميث رَاجِيًا فيمًا هَمَت بالذّهاب. «بِيُوتكُم 


تُعْجِبّكُمَ لأنَكُم لم تَعْرِفُوا أَفْضَلَ مِنْهّاء لكنَّنَا مَسْتَطيعٌ أن تُعَلَمَكُم 
الكبى بنرك سحي في حديع اتاد لقال 


2 2 


رو وه تَسَاءَلَتَ بُوكَاهُونْتَاس وَقَد صدَمَها كلم سميث. 
«حَسَنًاء أنَا... لم أقصد... كُنْتْ أرِيدُ أن أقُولَ غَيرَ المتَحَضَرِينَ.» 


مع اف عه الى 


«لآ تَكْلَ غَيْرَ مُقَحَضّرين» أجَابَت يُوكَاهُونْتَاس. «بّل قل 
لسع ل الست ملت ب 
ادك مكو زط تسمال العكا تون وعنة اكد تكس دي : 


يي روما ب . لكنَّة عَكْرَ عَلَى بُوصلة 


فَأَعجِبَتة فَأْحَدَهَا وَهرّب. 
امُسكِت يُوكَامُونْكَاسَ بيد سْمِيك وَقادَثَهُ في آزْجَاء القابة. ران 


0 والمتكدور و الإتتكار والر فى ر لد نذا ك1 
لشَمْس وَالقَمَرَ وَالتّهْرَ وَالجَبّلَ وَالرَيحَ وَالسَّحَاب أَبْنَاءٌ للطّبِيعَة 


عراس ١‏ عرس اي 


مِتْلَنًا. وَنَحَنْ تعيش مَعًا بِتَتَاعُمٍ وَتَآلْف . قَالحَيَاةٌ حَلْقَةٌ مُنَصِلَة لآ 


بِدَايَةَ لَهَا وَلا نهَايّة .إن شَعبَك لآ يَفْهُمَ الأرض كما نَفهُمهاء أَنْكّمْ 


0-8 


تَعْتَقدُونَ أنّهَا مَيْتَةُ بَيْتَمَا هي الحَيَّاةٌ بدّاتهًا “0 







هع 


مس كَلَمْ بُوكَاهُونْتَاس قَلْبَ سميث» فَشَعَرَ بن شينا 
مارتعير فى كله مار باستطاعحة أن يرئ الوان الريجع 


اها كاه و لاس ولط ا 


258 
0 اا 








َم الْسْتَوْطِنُونَ في الْمحيّم الإنليزِي ببِنَاء سِيّاجِ مِنَ الأوتاد 
الخَشبيّة لحمَايّتهم من الهُنُود. لكن لكنَ ذلك لم يَمْتَعْ ميكُو من الملل 
إلى خَيْمَة الحاكم وَسَرِقة الطَعَام مِنْ صنّحْنٍ يرسي إل أن الكلى 


لَمَّحَ السسارقَ الصغينَ فَرَكَضَ وَرَاءَهُ وَتوَارَى الإنّنَان في العَابّة. 
في هذه الأْنَاء كَانَ رَانُكُليف في حَالَة منَ القَضّب الشديد 


لأنّ وجالة دوكر واتعلى الذمة لكنّهُ كان مُحَاكدَ عن آنَ الهُتُودَ 


فاه م 


ار ا 


الى نشل لزيا لحف لاد ل ا 


. ظَهَرَ سميث أَمَامَهُما رَجَتْ يُوكَاهُونْتَاس صَديقتها أن تحقظ 
الس وسكت بِيّد سلميث وَقَادَنهُ إلى القَابّة . 




















8 


د م8 عم ويمدظضع 


«هَذَا المَكَانْ رَائعٌ » هَكَفَ سميث. افك ا كمد 
الأرّض بَحَنًا عَنِ الدَهَب !» 
دما هو الذمَبُ» لت دو كَاهو تحا د 


0 


3 قطعّة تَقَديَّةَ من جيبه وأرَاهًا 





أخرَّج 


لبُوَكَاهُونْتَاس كَمَسّْممَت الصّابة القطعة الدهييّة باستغْرّاب» 
َم قالَتُ سمي بَعَدْانَ أعطَتة 
كُورًا مِنّ الذَرَة «أتاآسقة 
الدرة فِي الضيء ءُ الذّهَبِيَ 
الوَحيدٌ الذي تملك , 


«لآ بَأس» أجَابَ سئميث. «لكنّ أولّئكَ الرّجَال لَنْ يسَروا 
بالعودة قارغي الأيدي» 

«هَلَ سَيَرْحَلُونَ » سات الفَكَاة . «وأنت ؟ 

لا أعلَم. آَشَعْرٌ أنّني لم أعدْ أنْتَمي إلى أى مكان.» 

مج يت ا لاني دع اللو كان ل تن 














«لآ تَحَفْء يا جُون سُميث» قَالت الجَدَّةٌ ويلُو. «لسث رُوحًا شريرة.». 


وَبَعْدَ قليل كَانَ سميث وَالجَدَةٌ ويلُو يَتَحَادَئَانِ مَعَا كَصديقَينِ 
قَدِيِمَيْنِء فَعَلمَت يُوكَاهُونْتَاس أن العَجُورَ استَلْطَفَتَ صديقهًا. 

عَادَ سْميث إلى الْمُحَيَّم بَعَدَمَا تَوَاعَدَ مع بُوكَاهُونْتَاس عَلَى 
اللَقَاء في نَفْس الَكَان في اللّيل . فَوَجَدَ بانتظاره مَُقَاجَأة غَينَ 
سَارّة كَانَ رَانْكُليف وَرِجَالَهُ يَتَأفَبُونَ نَ لمُهَاجَمَّة القريّة 
الب لاورس ةا اسلو يكنم وسو ويد 
الهُنُودء كن الحَاكمَ لَمَ يَتَرَاجَعٌ عَنْ قَرَارِه. 
«شَيّىء الرّجَالَ للمَعرَكَة » صاح رَاتكُليف. «سوف نُبِيدٌ 


هَؤُلاءَ التَوَحَشِينَ وَنَنْكَهِي من أمرهم أفْخُلواكُنَ هدي 


عام قرع 5 


تَرَونَّه عَلَى القور. وككل 
0 يُخَالفٌ أورامري 











عو ىو 


َم يكن الوضع مُخْتلقافي القرية الهثدية. افعددينى البتود 


أَيْضًَا سياجًا حَشَْبيًا وَتَجَمَّعٌ مُقَاتلُو القبَائل الْمجَاورَة لمُحَارَبَة 
آَصحَابٍ الوؤجوه الشاحبّة. 
«لمَاذًا لآ 0 معهم»» أشارت نوكا هو نكاس علئ أبجها! 


م 


«رٌبّمَا اسَتَطَعنًا تَجَنْبَ القّال.» 
«إِنّهُمْ 9 يُرِيدُونَ الكّلآم» أجَاب يَاوَاتَان. 
«إذًا كَانَ مَيْتَهُمَ رَجَل وَاحَدٌ مسْتَعدٌ للّكَلآم: فَهَل مَستّمع إِلَيه» 


تشالت الففاة: 
أجل لجات الرعيم . «لكن لك كن لخدت .» ' 
في تلك اللّيّكّة, رات تَاكُومًا صَدِيقَتَهَا تَتَسَلّنَ سِرًا إلى خَارِجٍ 1 

ل فَعَلمّت الشتابة ل صَديقَتَهَا ذَاهبَة لمُلدقَاة الإنكليزي 

حَاقَتْ نَاكُومَا عَلَى بُوكَاهُونْتَاسء فَقَرَرَت إبلآغَ كُوكُوم عَنِ المكان 


الذي قَصَدَتَه م 









0 0000 


الصّفصاقة العتيقة ؛ فيمًا كَانَ قَوَمُهُمَا يُعدّان | لعدَةً للْمَعرَكّة. 

امال قف اذا بعد الخو ور فر الدع لكان « 
قَالَتَ بُوَكَاهُونْتَاس. «تَعَالَ مّعي وَتَّحَدَّتْ إِلَى أبي .» 

ان يَعُود ذلك بأي تفع» قال سلميث يبر حَريئة. 
«فَمَتَى يُقَرَّرُ طَرَقَانِ القتّال؛ لآ شَيءً يُمكن آن يَحُولَ 
0 ذَلك 3 

عَنْدَكذِ ممست الجَدَةُ يلو آحَدَ أغصانها في 
المّاء 0 التّمَوّجَات 30 لَتْ لسميث. 





«إِنَّهَاتَبْدَْ صغيرَةٌ كُمّ 3 


تَكْبّرء لكنّهًا لآ تَبْدَأوَحَدَهَا» 


8 


عي ا 
الدَّمَابَ للتَّحَدّث إِلَى بَّاوَاتَان .لَمَ تَكَمَالَكْ بُوكَاهُونْكَاس نَفْسَهَا من 
الفَرّح» اقطرة قَتْ عُدّقَ سميث بِذْرَاعَيهًا وَكَيَادَلَ الإثّتَان قَبلَةٌ رَقيقة. 

في تلك اللّخْطَة بَرَوَكُوكُوم وَانْقَضَّ عَلَى سُّميث رَافِعًا 
حَنْجَرَةُ فَالَتَحَمَ الرّجُلآنِ في صرّاع عنيف. 

ظَهْرَ طُومَّاس فَجَاةٌ وَكَانَ قَدْتَبِعَ ميث يأر مِن رَاتُليف. 


وَعلانا وى صحريقة فوستطر: أطلى الثار على كركر عله 0 أي 


رد 
تَلآّشَت قوّى الهنْدي الشَابٌ فَأسرَعت بُوكَاهُونْتَاس لتسندة» 
وَفِيمًاهُوَ يَخْرٌ صَرِيعًا عَلَى الأرّض, انه رمد ال فلمن 


عوا ددع 


د 











ار 
أصيب القَكَى بِالهَلّعِ فَكَمَ هَارِبًا. 


مك قات اير عا 2 


وَيَعدَ لَحَظَّاتء وَصآت كتطموة 
ا ان 


5 81م 


حْعَلَى جو نج 

















نظر ناواقان ن بأسى إِلَى جّنّة كُوكُوم الّتي سَجَاهَا الممَارِبُونَ 
عَنْدَ قَدَمَيْه :كم رَقَعٌ عَيْنَيْهِ وانَّجَهِ نحو جُون سّميث وَقَالَلَهُ 


غَاضياء «أسَلِحَتُكُم قَوِيَةٌ لكنّ كُرْهَنَا أفُوَى ل 
عَنْدَ الفَجَرِ!» 

عَنْدَمًا حَاوَلت بُوكَاهُونْتَاس الاحتجاج. إلْتَقَتَ الزَّعيمُ إلَيْهًا 
داجما جك ١‏ نقد شارك كي ل تدرو عدن نيا كذ 
لْحَقْت العَارَ بأبيك!» 

في المَسّاء ذَهَبَتَ بُوكَاهُونْتَاس إِلَى الكُوخ الذي سَُّحِنَ فيه 
سمي لِتَتَحَدَتَ مَعَهُ للمّرّة الآخيرّة. 

«أنَا آسقة»» قَالَت لَه «رَيّما كَانَ منَ الأفضل ألا تلْتّقي أبدًا.» 

سمل لو كداسق ان عبض وق منكة دون توق 
جَابَ سميث. 

«لا أطيق فراقك» قَالَت يُوكَاهُونْتَاس. 
«لن مَفْترق أيّدا مَهُما حصل» رَّدَّ سميث. 
في هذه الْأثْنَاء كَانَ طُوْمّاس يُخْبِرٌ رَقَاقَهُ أنَّ 
الهَتُودَ أمسَكُوا بسميث. 


ا 


«قُلْت لَكُم إِنّهُ لآ يُمَكتنَا الوق بهَؤلء 
الْمتَوَحَشِينَ وود راكيك يرو 


أسَلحَتَكُم دوف نهات جم القريّةٌ عنْدَ 
رجفنا شا 






















ل رار 
حَدَثَ الحاكم نَفْسَهُ. «لَمَ يَكْنْ باستطاعتي وضع 
عدا الندتل. لخبناء لوف جو ا 5 


2ه دادو عور 


سه يألو لبي لذ لخر قال اف 
العَجُوز مَالدَعوع تَتَرَكَرَقَ في عَيْنَيُهًا. 

«عَلَيْك أنْ تَمّتنّعي ذلك» قَالّت الجَدَةُ ويلُو. «ِنّهُ قَدَرُكء يا 
صغيرّتي. ولآ تَستَطيعينَ الهرَب منة.» 

َصَلَ مد مِيكُه وَيِرْسِن سَما يدان جَمَعت الصداقة 
أخيرا بَيْنَهُمَاه وأعطّى ميكُو بُوكَاهُونْتَاس البَّوصلَةَ الّتي وَجَدَهَا 
في حَقِيبَّة جُون سّميث. عَنْدَما أحَدَنّهَا القَتَاةٌ لآَحَطَت فَجِأَةَ آمرًا 
غَرِيبًا. كَانَ في البُوصلة سَهمٌ صغيرٌ يَدُورَ وَيَدُورٌ أمَامَ عَيْنَيْهًا. 
ل سود «نطرك وكا فنك ف إلى خوك 
يشير» : فَشَاهَدَتَ ضوءً الصبّاح. 

اك الهم الذي رأيْكُهةُ في الحُلّم» هَكَفَتْ 
توكاهو تابن وإنة لدي على الطر دول 5 

لَمَ يَكُنْ آمَامَّ يُوكَاهُونْتَاسَ مُاشَسَعٌ من 
الوّقتء فَرَكَضَت عَاتَدَةَ إلى القّريّة بأقَصّى 


وه 


سرعة. 


كَانَ بَاواتَان وَرِجَالَه يقفون على صخره كددرة بانتظار 
شروق الشمس. وَعنْدَمًا ظهِرَت خَيُوطٌ الصبّاح الأولى: أحضر 
مُحارِبَان جون سميت. وَقَدْ قُيَدَت يَدَادُ خَلّفَ ظهره؛ وأجيرأة 
على الدشوع. كم أسكدا راسة على جلاطة كبيرة ر 010001١‏ 
هراوتَة وَهَمّ بتنقيذ الحكم. 

ف لك اللحظة الات وصل راتكيف ور حال وسدروا 
يَنَادقَهُم تَحوّ الهنُود. فَتَقَدم الْمحَارِبُونَ الهنُودٌ وَصويوا رمَاحهم 
نحو المستوطنين الإنْكْليز. كم رَقَعَ الرَّعِيمُ بَاوَاكَان يَدَهُ من جديد 
سسا السام الكاهسية. 


.42 صر كت. موكاهو تْتَاسن ورمت تفسها فوق 














كاك مسي كو شاي لق كاه 
وَفيمَاكَانَ الج لجَمِيعٌ يَنُظْرُونَ صمت وَدَهْشَّة تَابَعَتَ 
عاك ناس :"لخر تسر لله لف إن هلل سر بالق وَالكَرَاهيّة 
إلى مُنَا. وأنْتَ في يّدكَ القُدْرَةُ عَلَى تَغْيِيرِ دَلكَ يا أبي. لَقَدُ اخترت 
سا شنة خديزة فقكو جاو زرالا كا شوتكاين فصي 
.تكد تكلم كاهو كاسن بشتجاعة وَحكْمّة» قَال الرَّعيم. 












ان مشا سدع 1 الفدز شوك درس 
مطريق اللَهَنة لتصبل إلى الستلكفة» 
أخحْقَضَ الْحَارِبُون الهُنُودُ أسَلحَتَهُم وَفَكُوَا قُيُودَ سسميث. 
«إنّهَا فُرْصَكُنَاء يا رجّال!» صاحَ رَاتُكليف. «أطْلقُوا النّارا 
أَذْرَكَ السنْتَوْطنُونَ جَشَعَ الحاكمٌ وآخَدُوا يُحْفَضونَ 
بَنَادقَهُم تبَاعًا: صَوَبَ رَانُكُيف نَحُوَ بَاوَاتَان وأطلق 
انان .لكنَ جُون سميث قَقَنَ مام الرّعيم وَدَقَعَهُ 
جَانبّاء قاصَابّت اللألكة ميك بدو من باواثان: 
0 1 0 
وَصاحَ للست 
عليه » 
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َكب بن ولون على اليف فَأْئقا وهاه إلى السّفيئة. 





7 0000 سميث؛ وَأحَدَّتْ 0 بِمَرَارَة 
2 لكنَ إصابَة سْميث لَمْتَكنْ قاتلة. 

أحَدَ المستوطئون يُعَدَونَ العُدَّةَ للرّحيلء وَبَعَدَ عدّة أيَّام 
صارَت السّفيئة سُورَان كُونُسْتَانت جَاهِرَة للإبْحَار. لض 

ظهَرت بُوَكَاهُونْتَاس قرب الشاطىء يَتَبَعَهَا بَاوَانَان 
وَنَاكُومَا وَسَائرُ القَوّم يَحْملُونَ سلالا مَليئة بالدّرَة. 

اقَتَرَبَ طُومّاس من يُوكَاهُونْكَاس وَقَالء«العَوَدَةٌ هي 
ُرْصتةُالوحيدَةٌ للنّجَاة.إذَا بي هنا فسَوف يَمُوت , 1 
جَلَسَت يُوكَاهُونْتَاس قُرْبَ سميث وَخَلَمَ عليه الرَّعيمٌ 
عا 

لَقَدْ أنْقَدْتَ حَيّاتي»» قَالَ بَاوَانَان. «منّ الآنَ قصاعدًا 

تَحْنْ أحَوان, وَسَتَكُونٌ دَائمًا علَى الرّحْبٍ والسسّعة بَيتَنَا.» 

«خُذ هذه » قَالَت بُوكَامُوئْتاس «إِنّهَا قطعَة من لحّاء الجَدَّة 
لط كرام 
انْضمٌّ برسي وَميكُو إلى 
الشابين وكانا يحملان شيئًا 
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تار سمت إلى تو كاذو قاد واظلب منها اتاد معد 
«لآ اأستطيع :» آجَابّت القَنّاة. «انَ قَوْمي بحَاجَّة الي : 
ادن ششانقى نهنا فك قال ستحيث. 





«. عَلَيْكَ أنْ تَعُودَ»» أجَابَتْ يُوكَاهُونْكَاس. «سَوف تَمُوت إن 
حُملَ سّميث إلى السفيئّة التي تَشّرت أشَرِعَمَّها إيذانًا بِبَدْء 
ا رحلة العودة. 
ركضت بُوكاهُونتا س إلى الخرف المطل على اليحثر, 


وَوَقَقَت وَ حيدة على صَخْرَتهًا .شعرت بالرّيح 













ير م نا إِنّها 


الرّيّحٌ تَفْسَها التي تَدْفَعٌ أشرعَة السّفيئة 
حيزاة اوسيدات, وتَحَمَلْهَا بَعَيِدَاإِلَى 








